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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما جاء في رفع الأمانة، وقوله: لتركبن سنن من كان قبلكم.
الكلمات الافتتاحية: السنن.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في رفع الأمانة، وقوله: لتركبن سنن من كان قبلكم.

II. موضوع المقالة 
1- ما جاء في رفع الأمانة:

روى الترمذي بسنده قال: حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حديثين، قد رأيت أحدهما، وأنا أنتظر الآخر، حدثنا ((أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن، فعلموا من السنة)) ثم حدثنا عن رفع الأمانة، فقال: ((ينام الرجل النومة، فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل الوكد. ثم ينام نومة، فتقبض الأمانة، فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحجرته على رجلك فنفطت، فتراه منتبرًا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله قال: فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال: إن في بني فلان رجلًا أمينًا، وحتى يقال للرجل: ما أجلده وأظرفه  وأعقله! وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان)).

قال؛ أي: حذيفة: ولقد أتى عليّ زمان، وما أبالي أيكم بايعت فيه، لئن كان مسلمًا ليردنه عليّ دينه، ولئن كان يهوديًا أو نصرانيًا ليردنه عليّ ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانًا وفلانًا.

قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح" والحديث يبين أن الأمانة ترفع في آخر الزمن، وأن الرجل يقوم من نومه، فلا يجد في قلبه أثرًا للأمانة.

2- ما جاء في "لتركبن سَنَن من كان قبلكم...":
السَّنن والسُّنن بمعنى المنهج والطريق، يقول الترمذي -رحمه الله تعالى-: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما خرج إلى حُنَيْن مر بشجرة للمشركين يقال لها: ذات أنواط، يعلقون عليها أسحلتهم، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((سبحان الله! هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم)) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف.

ثم يقول الترمذي: وفي الباب عن أبي سعيد؛ أي: الخدري  وأبي هريرة -رضي الله عنهما-.

الحديث في التشبث بسنن السابقين، ومحاولة تقليدهم، والمراد بمن كان قبلنا: اليهود والنصارى؛ إذ جاء في حديث البخاري قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من قبلكم، شبرًا بشبر وذراع بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه))  قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: ((فمن؟)) أي: فمن غيرهم.

فهذه الأحاديث، وهذه الروايات تبين مدى الحرص على السير في سنن من سبق، حتى لو أن الأمر صعب، حتى لو كان الأمر فيه مشقة وشدة سيحاول الناس أن يتبعوا سنن من كانوا قبلهم، وفي حديث البخاري، قال -عليه الصلاة والسلام-: ((حتى لو سلكوا جحر ضَبٍّ لسلكتموه)) وجحر الضب اختير لأنه متعرج، والدخول فيه صعب، إنما يكون سلوكًا يقول: "لسلكتموه" أي: لتحملتم في ذلك ومن أجل ذلك.

والمراد بمن قبلنا -كما قلت سابقًا- اليهود والنصارى. ولقد سأل الصحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: ((فمن؟)) أي: فمن غيرهم.

لما قال -صلى الله عليه وسلم- لهم لما خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى حنين؛ أي: إلى غزوة حنين، مر بشجرة، هذه الشجرة كانت للمشركين يقال: له ذات أنواط، يقدسونها ويعلقون عليها أسلحتهم تبركًا بها؛ حيث إنهم سينتصرون إذا عَلَّقوا أسلحتهم عليها.

فقال أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للنبي -عليه الصلاة والسلام-: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. يعني: اجعل لنا مكانًا أو شجرة مثل هذه؛ نضع فيها أسلحتنا، كما أن لهم ذات أنواط، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((سبحان الله!)) تعجب منهم ومن قولهم، ومن هذا الطلب الذي لا يليق بمسلم، فقال: "سبحان الله" إنكم تفعلون، كما فعل قوم موسى عندما حقق الله -سبحانه وتعالى- المعجزة لموسى، وركبوا البحر، شقوا الماء شقًّا، ويبس الماء وتجمد حتى عبروا إلى الناحية الأخرى، معجزة ما بعدها معجزة أثبتت لهم أن موسى نبي الله. وجدوا بعدما ذهبوا إلى الناحية الأخرى من البحر قومًا يعكفون على أصنام لهم، فقال أصحاب موسى: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} (الأعراف: 138). فيقول -عليه الصلاة والسلام-: هذا، كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلهًا، كما لهم آلهة.

ثم يُقْسِم -صلى الله عليه وسلم- ويقول: ((والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم)) في رواية -أي: في السند- سنان بن أبي سنان هو الديلي مدني، ثقة من الثالث، وأبو واقد الليثي صحابي جليل من صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اسمه الحارث بن مالك. وقيل: الحارث بن عوف. وقيل: عوف بن الحارث.

"لما خارج" أي: لما خرج عن مكة، كما في رواية للإمام أحمد "إلى حنين" أي: إلى غزوة حنين كزبير، وهي موضع بين الطائف ومكة، يقال: لها ذات أنواط؛ أي: شجرة يقال لها: ذات أنواط.

قال الإمام ابن الأثير الجزري في (النهاية): هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينيطون بها سلاحهم؛ أي: يعلقونه بها، ويعكفون حولها، فسألوا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك.

و"أنواط" جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط.

"سبحان الله" قال هذا القول -صلى الله عليه وسلم- تنزيهًا وتعجبًا من هذا القول منهم. "سبحان الله" هذا؛ أي: ما تقولون؟ كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة، لكن لا يخفى ما بينهما من التفاوت المستفاد من التشبيه؛ حيث يكون المشَبَّه به أقوى.

"لتركبُن" بضم الموحدة، والمعنى لتتبعن وما جاء في رواية البخاري، واللام للتوكيد، وهي تكون موطئة للقسم؛ أي: والله لتركبن سنة من كان قبلكم. في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري ((لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب  لدخلتموه)) قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: ((فمن)).

ورواه الحاكم عن ابن عباس وفي آخره ((وحتى لو أن أحدكم جامع امرأته في الطريق لفعلتموه)) قال الإمام المناوي: إسناده صحيح. والسُّنَّة لغة: الطريقة الحسنة كانت أو سيئة. والمراد هنا طريقة أهل الأهواء والبدع التي ابتدعوها من تلقاء أنفسهم بعد أنبيائهم من تغيير دينهم وتحريف كتابهم، كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. وقال النووي: "المراد بالموافقة في المعاصي، والمخالفات لا في الكفر".

وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقد وقع ما أخبر به -عليه الصلاة والسلام- وهذا الحديث يعرف بأنه من أعلام النبوة؛ أي: الأحاديث التي أخبر بها النبي -صلى الله عليه وسلم- عما سيحدث بعده، وقد حدث فعلًا، فهذه معجزة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

قوله: "هذا حديث حسن صحيح" قال  الإمام المباركفوري:  أخرجه أحمد في مسنده.

وقوله: "وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة" المراد بأبي سعيد هو أبو سعيد الخدري، وحديثه أخرجه الشيخان، وتقدم لفظه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر، وذراع بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لدخلتموه)) قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: ((فمن)) أي: فمن غيرهم.

وأما حديث أبي هريرة، فأخرجه البخاري عنه مرفوعًا بلفظ: ((لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرًا بشبر وذراع بذراع))، وقيل: يا رسول الله كفارس والروم قال: ((ومن الناس إلا أولئك)).

الحديث  يحذرنا من أن نتبع السابقين في ضلالهم أو أن نتبعهم في أهوائهم وفي بدعهم أو نسير على حذوهم، أو نمشي على سنتهم الباطلة. وفي الحديث أيضًا -كما سبق- معجزة لسيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ أخبر بأمر سيكون بعده، وقد حدث بالفعل، كما أخبر عليه الصلاة والسلام.
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